
يخ الإسلامـي الدعايـة “السياسـية” في التـار
ومؤرخـــو الهـــوى: هـــل رمضـــان فقـــط هـــو

شهر الانتصارات؟
, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

ه إلى الشعــوب العربيــة والمســلمة، هــو ســمتها العــاطفي ربمــا كــان مــن بين أهــم الانتقــادات الــتي تُــوج
والانطباعي، ويعتبرها بعض علماء التاريخ والاجتماع السياسي، أحد أهم العوامل التي شكلت إطار
يــم – صــلى اللهُ عليــه وســلم -، الصــعود والهبــوط الحضــاري للأمــة بالكامــل، منــذ بعثــة الرســول الكر

وحتى الآن.

ففــي مراحــل تاريخيــة عديــدة، حقــق المســلمون انتصــارات عظيمــة علــى خصــوم حضــاريين كــانوا مــن
أقــوى الأمــم الــتي ظهــرت عــبر التــاريخ، مثــل الدولــة الرومانيــة، لاعتبــارات وبــواعث لا علاقــة لهــا بأيــة
حسابـات أو أمـور سياسـية موضوعيـة، تقـف علـى أسـس المنطـق السـياسي المتعـارف عليـه، والقواعـد

لم. المجردة التي تحكم قرارات الحرب والس
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ولعل أشهر الأمثلة على ذلك، موقف الخليفة العباسي المعتصم بالله، الذي حكم في الفترة من العام
يــة” مســقط رأس والــد الإمبراطــور الــبيزنطي م وحــتى العــام م، وجــرد جيشًــا لفتــح “عمور
تيوفيـل، وأهـم مـدن آسـيا الصـغرى الـتي كـانت تتبـع الدولـة البيزنطيـة في ذلـك الحين (تضـم تركيـا في
الوقت الراهن)، بعد واقعة الاستنجاد الشهيرة من امرأة هاشمية مسلمة، تعرضت لموقف مؤسف

خلال أسرها في سجون البيزنطيين.

المهم في هذه القصة هو ما تبقى منها، أي ما وصلنا منها عبر التاريخ في صدد مسببات هذه الغزوة
الموفقة، والتي كان لها نتائج سياسية كبيرة، وضعتها في خانة أحد أهم المحطات الزمنية التي مر بها
الصراع الحضــاري والــديني بين الدولــة الإسلاميــة وإمــارات وممالــك أوروبــا المســيحية الــتي كــانت قــد

بدأت في الانقسام في ذلك الوقت.

ما تبقى من رواية الحرب، هي واقعة المرأة المسلمة التي استنجدت بالمعتصم، لكن لا أحد يقف على
الاعتبارات الحقيقية التي دفعت المعتصم إلى اختيار عمورية من الأصل هدفًا له، ولا لماذا قام بذلك.

يـة” جـاء كنتيجـة يجًـا عجيبًـا للسـياسة والعاطفـة، ففتـح “عمور والأهـداف والمسـببات كذلـك كـانت مز
بَطْـرة”،

ِ
مبـاشرة لقيـام الامبراطـور تيوفيـل بالإغـارة علـى حـدود الدولـة الإسلاميـة، ومهاجمـة مدينـة “ز

الــتي كــانت أقــرب مدينــة إسلاميــة إلى أراضي الدولــة البيزنطيــة، حيــث أحرقهــا وخربهــا وقتــل رجالهــا
وسبى نساءها وأطفالها، منتهزًا في ذلك انشغال الخليفة المعتصم في محاربة تمرد بابك الخرمي في

خراسان، بعد أن أنشأ دينًا جديدًا، هجينًا بين الإسلام والمجوسية.

إذًا، معركة “عمورية” كانت لها ضرورات، وفرضتها اعتبارات حربية وسياسية، لكن الجانب العاطفي
يــة” بَطْــرة” مســقط رأس والــدة المعتصــم، فاختــار “عمور

ِ
كــان في واقعــة المــرأة الهاشميــة، وفي كــون “ز
للحرب، باعتبارها مسقط رأس والد تيوفيل.

تقود هذه المقدمة إلى ط نقاش شديد الأهمية في هذه المرحلة التي لم تعرفها الأمة في تاريخها من
تراجعـات وتفـرق في المواقـف وصـل إلى مسـتوى الحـروب المبـاشرة، بـل والحـروب الأهليـة داخـل البلـد

الواحد.

يتعلق هذا النقاش بعامل العاطفة في التأريخ للأحداث الكبار التي مرت بها الأمة.

ففــي الكثــير مــن الأحيــان يميــل المؤرخــون إلى ربــط بعــض كبــار الحــوادث الــتي مــرت بالأمــة في تاريخهــا
الطويــل، وخصوصًــا الانتصــارات الكــبرى الــتي تمــت علــى خصــوم وأعــداء كبــار، ببعــض الأوقــات ذات

الأهمية الدينية والوجدانية للمسلمين.

وعلى رأس هذه الأوقات، ليلة الإسراء والمعراج، وشهر رمضان.

كثر من  قرنًا من الزمان، ترسخت صورة ذهنية معينة لدى جمهور المسلمين، من أن هذه وبعد أ
ـا الأوقـات، إنمـا هـي أوقـات الانتصـارات، باعتبـار أنهـا أوقـات نفحـات ربانيـة، تكـون دافعًـا ومعينًـا مهم

للمسلمين في حروبهم وغزواتهم.



وبالفعل؛ شهد شهر رمضان عبر تاريخ المسلمين، العديد من الانتصارات التي كانت مفصلية في تاريخ
الأمة بالكامل، وربما أعادت رسم خريطة العالم القديم السياسية والجغرافية، مثل معركة ملاذ كرد

مع الروم، وفتح قبرص وفتح البوسنة، وغيرها.

كما أنه، وفي حقيقة هذه الأمر؛ فإن بعض الرموز التاريخية التي مرت على الأمة، وصنعت تاريخها،
حرصت عمدًا على تكريس هذه الصورة الذهنية.

ر دخوله إلى مدينة القدس بعد أن استردها من الصليبيين، بضعة فيُقال إن صلاح الدين الأيوبي أخ
أيـام، حـتى يـدخلها ليلـة ذكـرى الإسراء والمعـراج، ليلـة السـادس والعشريـن إلى السـابع والعشريـن مـن
كتـوبر مـن العـام م، وهـي مناسـبة لهـا ارتباطهـا الوثيـق رجـب عـام هــ، مسـاء الثـاني مـن أ

بمدينة القدس الشريف.

ولكــن الســؤال المهــم هــو: هــل كــل انتصــارات المســلمين وقعــت في هــذه الأوقــات، وبــالذات في شهــر
رمضان؟

، وهو منبثق عنه: هل يُشترط أن يكون شهر رمضان لكي نحقق انتصارات؟! هل فعلاً
ٍ
وسؤال ثان

شهر رمضان حافز في دعم حِراك المسلمين السياسي والحربي، وكذا؟!

كـثر أهميـة، وهـي تفكيـك وإعـادة صـياغة كيـد هـذه المقولـة أو نفيهـا مهـم للغايـة في إطـار مهمـة أ إن تأ
مقولات أساسية وقرت في وجدان جماعة المسلمين، وترسخت عبر التاريخ، وقادت إلى ركود حراك

الأمة لتعلقها بمناسبات وتوقيتات وتراث معين.

بداية؛ حقق المسلمون في غير رمضان، وفي غير الإسراء والمعراج، انتصارات عظيمة، وفتوحات لا تزال
للآن ترسم حدود الأمة العربية والإسلامية.

ففتح بلاد الشام والعراق وفارس ومصر وشمال إفريقيا، كانت في غير شهر رمضان، ولم تكن مرتبطة
بتوقيت زمني معين له أهميته عند المسلمين.

وحتى في غزوات الرسول الكريم – صلى اللهُ عليه وسلم -، لم تكن كلها في شهر رمضان، وحتى فيما
يهــا في الأهميــة، مثــل غــزوتيَْ مؤتــة يتعلــق بأهميــة غــزوة بــدر الكــبرى؛ فــإن هنــاك غــزاوت أخــرى، تواز
كثر أهمية بكثير من غزوة بدر، وتبوك، بل إن غزوات بني قينقاع وبني النضير وبني قريضة والأحزاب، أ

حيث إنها هي التي رسخت دولة المسلمين الأولى في المدينة المنورة.

ـة خطـأ تـاريخي يقـع فيـه الكثـيرون، وهـو أن غزوتـا بـدر الأولى وبـدر الكـبرى، كـانت هـي أولى كمـا أنـه ثم
غزوات الرسول الكريم – صلى اللهُ عليه وسلم -، وبالتالي، فقد كان الانتصار فيها له أهميته الكبرى.

فأولاً سبق الغزوتَينْ، ثلاث غزوات، وكلها في السنة الثانية للهجرة، الأولى هي غزوة الأبواء ووقعت في
وادي ودان، والثانية غزوة بواط في منطقة بواط، ثم غزوة العشيرة في منطقة تحمل ذات الاسم، ثم

جاءت غزوة بدر الأولى ووقعت في وادي سفوان.



ولو وضعنا “فتح مكة” في السنة الثامنة للهجرة، كغزوة – بعض المؤرخين يصنفونها ضمن غزوات
الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -، وعددها  – فإن أهميتها لا يمكن بحال من الأحوال

إلا أن نقول إنها كانت أهم غزواته – صلى اللهُ عليه وسلم -.

ننطلق من الفترتَينْ التاريخيتَينْ اللتين أشرنا إليهم في المواضع السابقة: فترات الفتوح الكبرى في عهد
عمـر بـن الخطـاب – رضي الله عنـه -، مـن بلاد فـارس، وحـتى مصر، وفـترة غـزوات النـبي – صـلى اللهُ

عليه وسلم -.

هاتان الفترتان كانتا أهم فترات تأسيس خارطة العالم الإسلامي الجيوسياسية الحالية، ولو وسعنا
المدى الزمني للأمام قليلاً، ضمن قرون الخيرية التي نص عليها حديث الرسول الكريم – صلى اللهُ
عليه وسلم -: “خير القرون القرن الذي بُعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم” [أخرجه
البخاري ومسلم في الصحيحَينْ]؛ فإننا سوف نجد أن هذه القرون التي تمتد إلى فترة هارون الرشيد
في الدولــة العباســية الأولى، قــد اشتملــت علــى توســعات لدولــة الخلافــة الإسلاميــة، هــي بالضبــط مــا
يعرف الآن بالعالم العربي والشرق الأوسط الكبير، الذي تدور حوله مختلف الصراعات والحروب الكبرى

التي تستهدف أمتنا، بما في ذلك آسيا الوسطى وجنوب آسيا وباكستان.

قادة الأمة في ذلك، كانوا – كما يقول الحديث الصحيح السالف الذكر – على قدر كبير من الدراية
بأمور الدين، وكانت سياساتهم في أوقات السلم والحرب، لا تقف عند الأمور التي تكرست في عهد
السلفيين المتأخرين بعد ذلك، والتي مال فيها العلماء – في الغالب – إلى تزكية الحاكم باعتباره هو

ظل الدولة والخلافة.

في تلــك المراحــل المتــأخرة مــن تــاريخ الأمــة، كــانت أســاليب “البروباجنــدا” والدعايــة السياســية شائعــة،
وحــتى الملــوك العِظــام الذيــن يحســب لهــم التــاريخ الإسلامــي مــا قــاموا بــه مــن جليــل الأعمــال، مثــل

المعتصم نفسه، كانوا يميلون إلى زخرف القول والعمران لإبراز إنجازاتهم هذه.

يــة” بحــث عــن المــرأة الهاشميــة الــتي ومــن بين الوقــائع الــتي تــروى عــن المعتصــم، أنــه لمــا دخــل “عمور
استغاثت به، فلما حضرت قال لها: هل أجابك المعتصم، قالت: نعم، والعهدة على الراوي.

ونفس المنحى نحاه سيف الدولة الحمداني، وكثير من أمراء المماليك فيما بعد.

أســس هــذا الشكــل مــن “البروباجنــدا” بمعــايير عصره، للكثــير مــن الأمــور الــتي ترســخت في نفــوس
المسلمين في القرون التي تلت ذلك.

ومن يقرأ رسائل السلاطين العثمانيين إلى خصومهم في أوروبا؛ سوف يجد العجب في ذلك، حيث
كثر من نصف الرسالة، حاملة من الديباجات التي تصف السلطان قبل ذكر اسمه، كانت تستغرق أ

الأوصاف التي فيها الكثير من الدعاية السياسية.

ومنها رسالة السلطان سليمان القانوني، إلى فرنسيس ملك فرنسا؛ حيث ورد في ديباجيتها:



“أنـا سـلطان السلاطين وبرهـان الخـواقين، أنـا متـوج الملـوك ظـلّ الله في الأرضين، أنـا سـلطان البحـر
ية، وديار الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأناضول والروملّي وقرمان الروم، وولاية ذي القدر
بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب والعجم

كبر. وبلاد المجر والقيصر وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر ولله الحمد والله أ

أنا السلطان سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد.

إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا”.

ومن ضمن ذلك، كان حرص الكثير من هؤلاء الملوك، على أن تتزامن أعمالهم وحروبهم وقراراتهم
الكـبرى، مـع مواقـف لهـا عظيـم الشـأن لـدى المسـلمين، لتكريسـها في وجـدان الرعيـة، وهـو مـا لم يكـن
قائمًا لدى خلفاء القرون الأولى، التي كانت الاعتبارات السياسية والحقائق المجردة، هي المحرك الأولى
لهم، وما كان يقع منهم من أعمال تتزامن مع رمضان، أو غيره من المناسبات، كانت الصدفة القدرية

فحسب؛ هي التي تفرضه.

إن أمام الجيل الحالي من العلماء والمفكرين ممن يسعون إلى إعادة تنوير هذه الأمة، مهمة شاقة،
خت في عقول وضمائر المسلمين، بحيث صار العمل فقط وهي كسر الكثير من هذه الأمور التي ترس
في المناسبات، والجهاد فقط يكون في رمضان، والإنجاز فقط يكون ليلة النصف من شهر شعبان، لكي

تُرفع قائمة الأعمال وفي خاتمتها، الأعمال الحسنة الصالحة!

هذا بينما حال المسلم كله جهاد ودعوة في الدنيا، منذ أن يولد وحتى مماته!
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